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عالمٌ صغيرٌ محدودٌ عامرٌ بالتأملات والأفكار الفلسفية نعيش فيه مع بطل هذه الرواية الكافكاوية،
الفائزة بجائزة “أسماء صديق” للرواية الأولى في دورتها الثالثة من بين  رواية متقدمة. في “ترف
الانكفــاء” (دار الآداب: )، يــدخل بنــا الكــاتب الســعودي وائــل هــادي الحفظــي إلى عقــل البطــل

الذي لا نعرف اسمه لكن نعرف أنه ساخط على كل شيء.

هذا البطل الذي يقول عن نفسه: “أنا ناقم نعم، فالخاسرون ناقمون، وغاضب بطبيعة الحال، فأنا
مرسول لحرب تتجاوزني منذ البداية.. كل ما أتمناه الآن هو أن يكون لي خيار ألا أخوض معاناة كهذه،

أن يكون لدي ترف الانكفاء عنها على أقل تقدير”.

الرواية المحُكمة تبدأ بالبطل وقد ترك عمله لتعبر عن خلل نفسي يعتريه إزاء مفاهيم العالم المعاصر
وأفكــاره فينســحب تمامًــا ويختــار العزلــة. نعيــش في عــشرة فصــول علــى مــدار نحــو  صــفحة
ــا خارجيًــا ينصــب الفخــاخ للنفــس والجســد مــع الجــار المســن مونولوجًــا داخليًــا صاخبًــا للبطــل وعالمً

وزوجته في الشقة المقابلة وحوار يكاد يقتصر على البطل وطبيبته النفسية.

نستمع لدواخل البطل ونرى بنظارته عددًا من القضايا مثل الفقد والحب والألم والسعادة والحزن
والنسوية والإنجاب والتطور والتسامح والاعتياد وقيمة العمل في الحياة والتضخم كحالة يعيشها

الإنسان في عالم اليوم ومشكلات العالم الأول والعالم الثالث. 
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تتداعى الأفكار الفلسفية بإيقاع بطيء على نحو حر فـ”رأس الإنسان هو عدوه الأول”، لندور في فلك
كئيب ضيق يعبر عن واقع البطل المأزوم حين تكون النفس عبئًا على صاحبها لا يطيق احتماله.

البطل يرفض السير مع القطيع، فيقف ليسائل وهو مُحملٌ بالمعنى متخففٌ من الأشياء، منكفئ
على نفسه، مشغول بنجاته الفردية، دون أن يحمل أي هم أبعد كمواقف من قضايا كبرى لا طاقة



له بها ولا وقت. فقد احترامه للعالم منذ زمن بعيد فالوعي منفى حتى يقول: “أفكر جديًا في أن أبدأ
كـون مـدرب حيـاة، وهـذا أقصى مـا يمكنـني أن أقـدمه للعـالم في أزمتـه الأخلاقيـة عملاً جديـدًا، هـو أن أ
هذه”. مثل هذا البطل تخلو أرضه من السعة، إذ إن غربته غربة مفاهيم نالتها العولمة فسادت عالم

اليوم أيًا كانت بقعة الجغرافيا. 

عالم داخلي
ية للبطل الذي يقضي أيامه وحيدًا في شقته، مجردًا من الملابس يضعنا الحفظي في الحالة الشعور
وإن ارتدى شيئًا فألوانه قاتمة مثل دواخله. يمضي منكبًا على سجائره، وقهوته الصباحية المرُة التي
تمنع عنه الجوع، حتى يمر الأسبوع كاملاً دون أن يقابل كائنًا حيًا بسبب فوبيا الناس. يعتبرهم خطرًا

حقيقيًا لذا الخروج أمر مرير لا يفعله إلا مضطرًا وعلى مضض.

ينـام علـى منومـات لا تساعـده كثـيرًا وتصـيبه نوبـات هلاوس ذات أثـر سيء. يقتحـم الضـوء عينيـه كـل
كوام من صباح فيوقظه إجبارًا. لا يحلق لشهور ويعيش بمزاج جيد يومًا كل بضعة أشهر. يقول: “أ
كاد لا أقوم من سريري إلا لقضاء حاجتي، أو تحضير وجبة خفيفة تطفئ القمامة بدأت تتراكم حولي. أ

كل جوفي من فرط بقائي جائعًا”.  لهيب الحموضة التي تأ

الغلاف كعتبــة نــص معــبر عــن طبيعــة الروايــة النفســية وكذلــك العنــوان والإهــداء الــذي جــاء إلى كــل
أولئـك الذيـن تماسـكوا بينمـا تتـداعى الأشيـاء حـولهم. تبعـه بيـت شعـر لأبي العلاء المعـريّ يقـول: تَعَـبُ
 في ازْديــادِ. هــذه العتبــات ته القــارئ لمــا هــو مقبــل عليــه مــن

ٍ
كُلّهــا الحَيــاةُ فَمــا أعْجَــبُ إلاّ مِــنْ راغــب

سوداويــة. نقــرأ لاحقًــا ص: “أنــا مُظلــم، مُعتــم، لا يســتطيع أحــد أن يــرى مــن خلالي. ألفِــتُ المكــان
وحدي، فيما الآخرون يتعثرون عند أول عتبة فيّ”.

الحرب التي أرُسل إليها البطل تدور على عدة أصعدة منها أن يبقى وحيدًا. لكنه عندما يكون كذلك
يجـد نفسـه يحـارب الوحـدة. منبـع هـذه الوحـدة كـونه أعـزب ولا أهـل لـه، ولم يُـرزق سـوى بصـديق أو
اثنين يراهمــا حســب المــزاج فـــ”الإنسان أســير لكيميــاء دمــاغه”. طفــولته الــتي يسترجعهــا علــى مــدار
فصلين معقدة إثر موت أمه المبكر وفقدان أبيه للذاكرة من بعدها. نقرأ ص: “كنتُ أحاول لأيام
كثيرة أن أعُلمه كيف يمشي. ذلك الذي كان يلف بي العالم على كتفيه بات كطفل أو رضيع، لا يعرف

كل، ولا كيف يستخدم الحمام لقضاء حاجته. فجأة صار أبي أنا، وصرتُ أنا هو”.  كيف يأ

رغم توقع انتمائه إلى طبقة اجتماعية بسيطة، إلا أن البطل ذا الجسد النحيل استطاع الانفتاح على
العــالم. تشهــد لــه لوحــات الفــن التشكيلــي لمونــك ومايكــل أنجلــو وأغــاني لانــا ديــل راي ونينــا ســيمون
بالإضافــة إلى فلســفة زيجمــونت باومــان. قــد يُعــزى هــذا إلى عمليــة تثقيــف ذاتي تتناســب مــع نمــط

معيشته القائم على اعتزال الناس حتى من قبل تركه العمل الذي كان يحتل كل وقته.

بعد الاستقالة، زادت العزلة ولم يعد له رفيق سوى الحاسوب المحمول يبحث من خلاله عن كل جديد
دون أن يبرح المنزل. هكذا، يمارس التمارين الرياضية، ويرفع تصميماته على منصة للعمل المستقل،



ويتلقى الأجر عبر محفظته الإلكترونية، ويتحدث عبر الفيديو إلى طبيبته النفسية. هكذا يعيش.



الماديات والعمل
يمتــاز النــص بصــدق السرد وتُغلّفــه الآنيــة فالمشاكــل الــتي يحكيهــا معــاصرة نكابــدها في عــالم اليــوم
الصاخب بالمادة. يكاد المكان أن يكون فضاءً محصورًا في الشقة، أما عالم الرواية فلا يوجد فيه سوى
المــدير التنفيــذي و”كــوم الشحــم” مالــك الــبيت والقطــة والجــار المســن وزوجتــه والطبيبــة النفســية
والضابط. كل الشخوص لا أسماء لهم وجميعهم يرتبطون بأشياء مادية بشكل أو بآخر وليس المال

بالضرورة. 

 محموم، حتى
ٍ
يُسائل البطل تغلغل الماديات في الحياة وتحولها إلى غاية يتزاحم عليها الناس في سباق

تصير المكانةُ معتمدةً على ما يحوزه المرء من مال، كما يقول الكاتب البريطاني آلان دو بوتون في كتابه
“قلـق السـعي إلى المكانـة”. يفكـر أن ربمـا تصـير العزلـة هـي السـلعة القادمـة بعـد حيـاة المشـاع وانتفـاء
الخصوصية. نقرأ ص: “تصبح الأشياء جميلة عندما تكون هادئة. العلاقة بين الجمال والهدوء
علاقــة طرديــة في نظــري، بــل وحــتى الذكــاء؛ الأشيــاء الذكيــة لا تحــدث جلبــة. الأمــاكن الصاخبــة بشعــة

وطاردة ويكرهها الأذكياء. وحدهم الأغبياء يجيدون الصراخ”.

بحسب العنوان، فالانكفاء ترف لا يقدر عليه البطل وإن أراد. يظل في حاجة إلى أن يفكر بجيبه حتى
يدفع إيجار الجُحر “عنبر السجن” المشُبع برائحة التبغ الذي يعيش فيه. نعرف أن معظم مدخرات
 بالعيش على الكفاف ولا

ٍ
عمله السابق طارت على السجائر والصودا ما يعني أنه غير متطلب، راض

يزيد. انسحب من حلبة العمل التي يركض في عجلة إنتاجها ويلهث كما عجلة الهامستر. 

يُخبرنـا تيـار الـوعي المتأرجـح بين الحـاضر والمـاضي في مسـتهل النـص أن البطـل اسـتقال مـن عملـه بعـد
يفًا معاكسًا للشائع. الاحتراق هنا هو الانكباب على التعرض للاحتراق الوظيفي الذي يضع له تعر
العمل والتعلق به كأنه لا قيمة سواه وكأن الحياة ليس فيها إلاه. الكل يؤدي دوره كالترس في آلة
المنبــه. يمكــن ضبــط الــوقت علــى “صــوت دش المــاء يشــير إلى الخامســة صــباحًا، أصــوات اصــطكاك
الملاعق بالصحون إلى السادسة، ثم بعدها بربع ساعة يشتد ضجيج محركات السيارات”. فطن إلى
الحال “قبل أن أصبح دمية متفحمة، وإن كنت ما أزال أحمل آثار حروق”. ولما كان الحل الأفضل

للمتفحمين هو الخروج من فوهة البركان بعد أن تحول المنزل إلى مكان للنوم فقط، ترك العمل. 

في الســنوات الأخــيرة تزايــد حضــور العمــل أو الوظيفــة كمحــور سردي في الروايــة العربيــة. نــذكر روايــة
“سارقـة الأرواح” (دار العين للنـشر: ) للكـاتب المصري الفـرنسي محمد إسـماعيل والمهُـداة إلى “كـل
من حصدت الوظائف أرواحهم.. وكل المهمشين الجدد: الموظفين”. تناقش الرواية طاحونة العمل
في الشركــات الرأســمالية أو بــالأحرى الثقــوب الســوداء الــتي تســتعبد المــوظفين، حــتى أن بطلــة العمــل

وراويته يؤرقها هاجس التقاعد لأنه “ليس لي حياة خا هذا المبنى”.

وهناك روايتي “وارزق مني” (مركز عبد الرحمن السديري الثقافي: ) و”شركاتي” (الدار العربية
للعلـوم نـاشرون: ) وكلتاهمـا للكـاتب السـعودي محمد سـعود البـدر ذي الخـبرة الواسـعة في إدارة
الشركات. تغوص الروايتان في دهاليز الشركات والسلوكيات النفعية ونزعات الفساد والطرق الملتوية
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المكيافيلية في إطار الحديث النبوي عن أن “التُجّار فُجّار”، ولكن من خلال نموذج إيجابي في كل رواية
يتم تصديره كأحد الأبطال. 

عقدة قابيل
كثر مما يحتاج بيته الذي لا يعيش الجار شيخ مزعج مُثقل بالأشياء يسكن في الشقة المقابلة ويشتري أ
فيه سواه وزوجته المسنة بلا أبناء. لا يعرض البطل أي مساعدة كلما صادفه. نقرأ ص: “هي ذي
الحيــاة؛ لم نخــتر أن نحياهــا، إنمــا وُلــدنا محــاربين، وعلــى الجميــع أن يتحمــل فكــرة أن يكــبر ويمــرض

ويموت، وألا ينتظر تعاطفًا من غيره”. 

ثمّة حبل متصل بين جارته المسنة الصمّاء البكماء وبين أمه التي رحلت مبكرًا عبر رمزية مسحوق
الســدر ومقولــة: “للــبيت رائحــة مــوت آت”. لا تظهــر الجــارة كثــيرًا في الروايــة لكنهــا قــادرة علــى قلــب
الأحداث فهي مرآة حبكة العمل. يشكوها البطل فيقول عما حدث بينه وبينها: “قد كلفني الكثير
من تماسكي، وأظهر مني ما كان مخبأ، كما زاد من وضوح اهترائي أنها أبصرته في، أبصرته حتى ظنت
أن خدمة بسيطة بإمكانها أن تسقطني”. يمكن تأويل المأساة التي تختم بها الرواية على أوجه عدة
منها الإسقاط والحكم بالعقاب على اختيار النسيان وتجاوز الفقد لينفجر بركان “عقدة قابيل” الذي

كان يغلي دون أن يشعر به أحد.

“ماذا لو أن إنسانًا ما توقّف؛ لا ليلتقط أنفاسه، بل ليلتقطَ
pic.twitter.com/T1FbTKaFWm نفسَه؟.”#ترف_الانكفاء

Wael Alhifthi (@WaelAlhifthi) May 3, 2025 | وائل الحفظي —

جـــاء في حيثيـــات فـــوز “تـــرف الانكفـــاء” بالجـــائزة: “الروايـــة مخالفـــة للسائـــد مـــن الكتابـــة، وموافقـــة
لحساسية جيل جديد. تعكس الرواية إشكاليات الانكفاء على الذات، والانسحاب من عالم العلاقات
ــه أدوارًا ــرض علي ــذي فُ ــاب ال ــة. مــا يعــانيه الإنســان المعــاصر خاصــة الشب ــح الفرداني ــة لصال الإنساني
اجتماعيـة محـددة سـلفًا، وأن يكـون مجـرد تـرس في آلـة اقتصاديـة وتسويقيـة هائلـة تسـلبه إمكانـات
التفكير والإبداع. تلك الآلة نهايتها الاحتراق الوظيفي أو الاكتئاب أو الاستلاب أو الاستسلام والسير

مع القطيع”.
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